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346351 ‐ هل يلزم المرأة التحلل من زوجها وأولادها إذا طلبت الطلاق دون ضرر؟

السؤال

ف الحديث الشريف: (ايما امراة سالَت زَوجها طَلاقًا ف غَيرِ ما باسٍ فَحرام علَيها رائحةُ الْجنَّة) صححه الألبان ف "صحيح

أب داود"، هل يشمل ذلك الزوجة قبل الدخول، علما بأن إصرارها عل الطلاق دون بأس أو مبرر أو إساءة لها، والزوج لم ين

موافقا عل الطلاق؟ وماذا تفعل المرأة إذا أرادت التوبة بعد وقوع الطلاق بسبب إصراراها الشديد عل الطلاق دون مبرر

وتفك أسرتها؟ كيف ترجع الحق لأولادها وطليقها إذا كان لهم حق عليها؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

هذا الحديث يدل عل تحريم سؤال المرأة الطلاق من غير بأس، وهو الشدة والضيق والعذر بصفة عامة، كأن يون الزوج

يسء إليها، أو أن تبغضه ولا تطيقه لأمر خلْق فيه، كدمامة مثلا، وتخش أن لا تعطيه حقه وألا تقوم بواجبه، فيباح لها طلب

الطلاق أو الخلع، كما حصل من زوجة ثابت بن قيس، وكان رض اله عنه دميما.

روى أحمد (16344) – ط المنز ‐ عن سهل بن ابِ حثْمةَ، قَال: "كانَت حبِيبةُ ابنَةُ سهل تَحت ثَابِتِ بن قَيسِ بن شَماسٍ

هخَافَةُ الم ؛ فَلَواهر ّنا ،هال ولسا ري :فَقَالَت لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب َلا تاءا، فَجيممد ًجانَ ركو ،تْهرِهَف ِارِينْصا

عز وجل لَبزقْت ف وجهِه..". والحديث حسنه محققو المسند.

سئل الشيخ ابن باز رحمه اله: " ما هو توجيه سماحتم للمرأة الت دائما تطلب الطلاق من زوجها، ما نصيحتم، ولأمثالها،

جزاكم اله خيرا؟

فاجاب: إن كانت مظلومة، قد ظلمها زوجها وتعدّى عليها، فه معذورة.

أما إن كانت تطلب الطلاق من غير بأس، فلا يجوز لها ذلك، يقول النب صل اله عليه وسلم: أيما امرأة سألت الطلاق من غير

ما بأس، لم ترح رائحة الجنة .

فونها تطلب الطلاق من غير علّة شرعية، لا يجوز، الواجب عليها الصبر والاحتساب، وعدم طلب الطلاق، أما إذا كانت هناك

علة لأنه يضربها ويؤذيها، أو لأنه يتظاهر بفسق وشرب المسرات، أو لأنه لم تقع ف قلبها محبة له، بل تبغضه كثيرا ولا
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تستطيع الصبر، فلا بأس، مثلما فعلت زوجة ثابت بن قيس، طلبت من النب صل اله عليه وسلم أن يفرق بينها وبينه، فسألها

النب عن ذلك، فقالت: إنها لا تطيقه بغضا، فقال لها عليه الصلاة والسلام: أتردين عليه حديقته يعن المهر، الحديقة بستان،

فقالت: نعم. فأمره أن يقبل الحديقة ويطلقها، والعلة أنها لا تستطيع البقاء معه من أجل بغضها له، والحياة مع البغض لا

هتعس نلا مك هال غْنقَا يتَفَرنْ ياه يقول سبحانه: وت المهر، فعليه أن يطلقها، والتستقيم؛ ولهذا يلزمها أن ترد المهر، فإذا رد

وكانَ اله واسعا حيما، وهذا إذا كان يتعاط السر، أو معروفًا بالتساهل ف الزن، وتعاط الفحشاء، هذا لها عذر؛ لأنّ

البقاء معه يضرها" انته من "فتاوى نور عل الدرب" (22/26).

وقال الشيخ ابن جبرين رحمه اله ف بيان ما يسوغ طلب الخلع : " إذا كرهت المرأة أخلاق زوجها، كاتصافه بالشدة والحدة

وسرعة التأثر وكثرة الغضب والانتقاد لأدن فعل، والعتاب عل أدن نقص: فلها الخلع .

ثانياً: إذا كرهت خلقته كعيب أو دمامة أو نقص ف حواسه فلها الخلع .

ثالثاً: إذا كان ناقص الدين، بترك الصلاة أو التهاون بالجماعة أو الفطر ف رمضان بدون عذر، أو حضور المحرمات كالزنا

والسر والسماع للأغان والملاه ونحوها، فلها طلب الخلع.

رابعاً : إذا منعها حقها من النفقة أو السوة أو الحاجات الضرورية وهو قادر عل ذلك فلها طلب الخلع .

خامساً : إذا لم يعطها حقها من المعاشرة المعتادة بما يعفها لعنّة ( عيب يمنع القدرة عل الوطء) فيه ، أو زهد فيها ، أو صدود

إل غيرها ، أو لم يعدل ف المبيت فلها طلب الخلع ، واله أعلم "

وينظر جواب السؤال رقم: (1859) .

ولا فرق ف تحريم طلب الطلاق لغير عذر بين أن يون ذلك قبل الدخول أو بعده، ولن قد يون للمرأة عذر لم تصرح به،

كونها لا تطيق الزوج، أو تنفر منه لشء ف خُلقه أو خلقته.

ثانيا:

إذا كان للمرأة أولاد، وطلبت الطلاق من غير عذر، فقد ارتبت إثما، فإن ترتب عل الطلاق أذى أو ضرر عل زوجها أو

أولادها، فإن من توبتها أن تتحلل منهم، لما أنزلته بهم من أذى، ما لم تخش من التحلل وذكر الأمر أن يترتب عليه مفسدة أكبر

كإثارة النفوس، وتجديد الحزن ونحو ذلك، فإنها تتف بالتوبة فيما بينها وبين اله، وإن أمنها أن تعود إل زوجها وأولادها،

فهذا أكمل وأنفع، كما قال تعال: (فَمن تَاب من بعدِ ظُلْمه واصلَح فَانَّ اله يتُوب علَيه انَّ اله غَفُور رحيم) المائدة/39.

.تفسيره: " فيغفر لمن تاب فترك الذنوب، وأصلح الأعمال والعيوب" انته قال السعدي ف
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نسأل اله أن يصلح أحوال الجميع.

واله أعلم.


